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الملخص
ــيد محمد حسين فضل االله بأهمية خاصة  ــبعين للعلامة الس يحظی ديوان في دروب الس
ــاه رؤية الخالق  ــعور المتقد تج ــيكية والحديثة ولغته الصوفية والش ــده الكلاس بقصائ
ــالة الشاعر هو الصور البيانية  والتأمل في حصيلة العمر. إن ما كان مؤثراً في نقل رس
ــبيل الكشف  ــق طريقها في س وبنية القصيدة. تحاول البنيوية (structuralism) ش
ــل الأدبي. تحاول هذه المقالة  ــم العلاقات الداخلية للعم ــن العلامات الجديدة وفه ع
ــيرة العلامة السيد محمد حســين فضل االله وقريحته الشعرية والتعريف  التطرق إلی س
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والمستويات الوسطی التي تتناول الصور الشعرية والعلامات والرموز مع الإشارة إلی 
ــواهد والأمثلة. يحاول هذا البحث تقديم شرح أدق للأشعار بافتراض وجود نوع  الش

من الوحدة بين البنية والمضمون.
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المقدمة
ــتخدم للبحث والتحليل النصي ويحظی  فيه الاهتمام بالبنية  المنهج البنيوي منهج يس
ــيرة بحيث لا يمكن تحقيق الهدف دون أخذ كل  ــكل والمعنی مع المفهوم بأهمية کب أي الش

من الجانبين بعين الاعتبار.
يعتقد رومان ياكوبسن أحد أشهر الشكلانيين الروس أن البنية تشمل الشكل والمعنی 
ــة البنية الكلية  ــل الدخول إليها يجب البدء من الصوت والمرفيم لنصل إلی دراس ولأج
«ولذلك فإن ما يقال من أن الناقد البنيوي الذي لا يتعامل مع المحتوی بقدر ما يتعامل 
ــا، ٢٠٠٤م: ١٨٠) يحظی  ــه أن يكون مصيباً مائة في المائة.» (شميس ــكل، لا يمكن مع الش
ــي في النظريات الأدبية الحديثة وفي التحليل البنيوي  كل من المحورين النمطي والإيحائ
للشعر بأهمية كبيرة «تتكون كل جملة من عدد محدود من الوحدات اللغوية التي تقع علی 
تسلسل خطي إلی جانب بعضها البعض لكي تؤدي معنی فورياً. ويبين لنا مبدأ الطبيعة 
ــي لكل مفهوم.»  ــدات اللغوية يبني المعنی النهائ ــة اللغوية أن نمط الوح ــة للدلال الخطي
(أحمدي، ٢٠١٣م: ۲۰-۱٩) إن سبب الاختيار  ونوعية الوزن الشعري ودراسته ودراسة 
ــليط الضوء؛ يخلق نوعاً من التوازن في البيئة  ــوافي الجانبية والداخلية عن طريق تس الق
ــعرية يدين للتكرار المختار بدلاً من الحروف الصامتة والصائتة والمفردات. كما أن  الش
دراسة المفردات المختارة وتضادها وتناسبها وتوازنها النحوي مع العثور علی تركيبات 
ــتعارة والمجاز في  ــبيه والاس قواعدية وتكرارها والوصول إلی الصور البيانية مثل التش
الأشعار والوصول إلی التركيبات الحديثة والرمزية ودراسة العلامات اللغوية للوصول 
ــة بنية العمل  ــة؛ جميعها من العناصر التي تكوّن دراس ــبة والمطلوب إلی الدلالات المناس
ــذا المنطلق قالوا: «البنيوية حركة تبدأ بالمنحــی الذري وتنتهي بالنظرة  الأدبي. ومن ه
ــيقوم البحث بدراسة وجهة النظر هذه في ديوان "في  الكلية.» (دان، ٢٠٠٤م: ١٥٧) وس
ــبعين" للعلامة سيد محمد حسين فضل االله؛ لفهم جماليات اللفظ والمعنی، سعيا  دروب الس

للإجابة علی الأسئلة التالية من خلال هذا البحث التوصيفي التحليلي:
ــعرية للديوان، وما هي العلاقة بين هذه المضامين  ١. ما هي المضامين والمواضيع الش

واللغة الشعرية؟
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٢. كيف تؤدي بنية الوزن وقافية الأشعار إلی الجمال اللفظي والمعنوي؟
٣. مفردات وعبارات أية بنية وتركيبات جديدة استعملت في اختيار الأصوات؟

٤. كيف هي الصور البيانية في الأشعار؟
ــيقی  ــكل القصائد يتناســب مع نمطها؛ أي إن بنية الوزن والقافية والموس يبدو أن ش
ــبيهية  ــاعر وأهدافه والصور البيانية والتش ــة والخارجية متقاربة مع ضمير الش الداخلي

مكونة من كم هائل من العناصر الطبيعية الملموسة.
أجريت الكثير من الدراسات والبحوث حول الأعمال والأفكار الدينية والسياسية 
للعلامة السيد محمد حسين فضل االله، ولكن لم توضع أية مؤلفات حول شخصيته الأدبية 
ــالة ماجستير بعنوان  ــتحق الذكر. ومن هذا المنطلق، تم إعداد رس ــتقل يس ــكل مس بش
ــبعين للعلامة سيد محمد حسين  ــرح والترجمة والنقد الجمالي لديوان في دروب الس "الش
ــتير في فرع اللغة العربية وآدابها بإشراف  فضل االله" قامت به إلهام مريمي طالبة الماجس
الدكتور السيد محمد مير حسيني وتمت مناقشتها  عام ٢٠١٢م في جامعة الإمام الخميني 

الدولية في قزوين.

السيرة الشخصية والعلمية
ــيد محمد حسين بن سيد عبد الرؤوف بن نجيب الدين بن سيد محيي الدين  «ولد الس
ــام ١٣٥٤ للهجرة، في النجف  ــعبان ع ــيد نصر االله بن محمد بن فضل االله في ١۹ ش بن س
ــرة متدينة.» (حزب الدعوة، ٢٠١٠م: ٨) تعلم مختلف العلوم لدی والده  ــرف لأس الأش
ــعة من العمر، ثم تابع تعليمه علی يد أساتذة الحوزة الكبار. حضر طوال  حتی بلغ التاس
ــورية  ــلامية مثل س ــنوات كثيرة من عمره ونظراً لمكانته العلمية والفقهية في دول إس س
ــية البارزة في  ــخصيات الدينية والسياس ولبنان وإيران و المدن العراقية ويعتبر من الش
لبنان وهو القائد المعنوي لحزب االله والمقاومة الإسلامية. (مرادي، ٢٠٠٤م: ٤٣) طبع له 

حتی الآن ما يزيد علی سبعين كتاباً في مائة مجلد.
ومن البحوث القرآنية للعلامة يمكننا أن نشير إلی كتب مثل: من وحي القرآن (تفسير 
ــرآن وفي مجال الفقه  ــلوب الدعوة في الق ــزءا)، الحوار في القرآن وأس ــرآن في ٢٤ ج الق
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ــلامي  ــاب الجهاد، كتاب النكاح". أما الفكر الإس ــة، فقه الحياة، كت ــاوی الواضح "الفت
ــلام، قضايا علی الضوء ، الإسلام ومنطق القوة،  فنلاحظه في كتب مثل: «من أجل الإس
دنيا الشباب، دنيا المرأة و في رحاب اهل البيت.» (انظر: www.Bayynat.ir) وهناك 
كتب ترجمت إلی الفارسية مثل "الزهراء القدوة، في رحاب أهل البيت، الحركة الإسلامية، 
الفقيه والأمة" وغيرها. وبعد سنوات من العمل والمثابرة «توفي في ٢٢ رجب ١٤٣١ هـ 

في بيروت.» (م،ن: ٨)
أما الجانب الآخر البارز في شخصية السيد محمد حسين فهو القريحة الشعرية؛ حيث 
ــوة، ٢٠١٠م: ١٤) وازدهرت هذه  ــعراء.» (حزب الدع ــاعر الفقهاء وفقيه الش سمي «ش
ــلام"  ــعرية. «دواوين "يا ظلال الإس ــعرية في وجوده مما أنتج ٤ دواوين ش القريحة الش
ــاطئ الوجدان" و"في دروب  ــلام والحياة"، "علی ش ــات) "قصائد من أجل الإس (رباعي

السبعين".» (bayynat.ir) وهي نتاج أيام عمره الأخيرة.

ديوان فی دروب السبعين
ــة ويحتوي علی ١٤ قصيدة منها  ــبعين" آخر عمل أدبي للعلام ديوان "في دروب الس
ــد القصيرة والطويلة التي تحتوي علی مضامين عديدة أقلها بيتان وأكثرها قصيدة  القصائ

من ٩٤ بيتاً. أما قصائد هذا الديوان فهي حسب الترتيب عبارة عن:
ــن الهارب (١٢ بيتا) / أنا  ــاة (٢ بيت) / إياب الروح (۹ أبيات) / الزم ــوی الحي أه
ــعر الحر) / نهر الذكريات (١٥ بيتا) /  ــعر الحر) / لفتة الطهر (الش الغيب فی الحس (الش
ــماء (١٤ بيتا) / أي عمر؟ أي ذات؟ في دروب الخمســين (٢١ بيتا) / في  رحله إلی الس
ــعر  ــبعين (٢٢ بيتا) / يا لطهر الصفا ( ٣٢ بيتا) / رحماك في روح أمي (الش دروب الس
ــورت (٤٥ بيتا) / ذكری الغدير  ــعر الحر) / شمس الهداية ك ــر) / وحيداً وقفت (الش الح
ــوان وهذا ما فعله  ــم أهم قصائد الدي ــاعر ديوانه باس ــمي الش (۹٤بيتا). وعادة ما يس

العلامة فضل االله.

المضامين الشعرية للديوان
تمثل قصائد هذا الديوان نداء الكشف وبوارق من تأملات العلامة أكثر من أي شيء 
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آخر. إن الشعر عنده ذو صبغة محلية يصف ما لا تراه العين.
ــور والظلمة، الضلال والطريق، الحياة والممات، وتفاعل مفردات العشــق  تضاد الن
ــا، هي النمط  ــي والحيرة واليقظة وغيره ــاء والمحبة والكشــف والنجوی والوح والصف
ــعراء المتصوفة،   ــائر الش ــعاره وتحتاج إلی تأمل عميق. وخلافاً لس الصوفي لجزء من أش
ــة وغزلية أحياناً. إنه يبين باطنه  ــاعر يختار تعابير تدعو للتأمل وعبارات ثقيل فإن الش

بلغة بعيدة عن التكلف. 

انقضاء العمر
ــعاره في الديوان هي انقضاء العمر. يری العلامة أن العمر والحياة  لعل أهم دوالّ أش
فرصة و هبة إلهية ويجب قضاؤها بالمعرفة وليس في حيرة وجهل. إن انقضاء العمر هام 
ــبعين" والعديد من  ــه ذكره في عنوان الديوان "في دروب الس ــبة للعلامة لدرجة أن بالنس
ــل: أهوی الحياة، إياب الروح، الزمن الهارب، نهر الذكريات، أي  القصائد الأخری، مث
ــين، فلا حاجة بنا لاستطلاع قصائده. حتی ان الحياة  عمر؟ أي ذات؟ في دروب الخمس
واستمرارها واضحة في رثاء أمه أو أخته والآخرين. ربما تعبر الأبيات التالية عما كان 

يجيش في قلب العلامة عندما نظم قصيدة إياب الروح:
ــرِي يَغيْبُ مَعَ الليْـ ــی المَدَی المَجْهُولِرَبِّ هذا عُمْ ـلِ ويمَْضِي إل
عين يُسْرِعُ بِیَ الـ ــبْ ـخَطْوُ، فَماذا في الملُْتَقَی المَأمُولِ؟في دُروبِ السَّ
ــاً ــرّاً نقيَّ ــك حُ ــدْ بي إليَْ ــيْمِ البَليْلِرَبِّ عُ وحِ كالنَّس ــرُّ ــرَ ال طاهِ

(فضل االله، ٢٠١٠م: ١٤-١٣)
ويعتبر العلامة أن الدنيا وهم يجب تجنبه:

ــرَّ الـ ــالاَْوأَرَی في العُمْقِ سِ وَخَيَ ــاً  وَهمَْ ــرِ  ـعُمْ
(م،ن: ١۶)

كما يری الدنيا سجنا مظلماً يجب التفتيش عن بوارق أمل فيه:
ــی أينَ يا عُمْرُ ، هَلْ مِنْ طَريقٍ إلی النُّورِ في تَلَعَاتِ الهِضابْ ...؟إِل

(م،ن: ٢٥)
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معرفة االله
ــة االله. لقد بلغ معنی  ــن العلامة إلی جانب العمر معرف ــغل ذه الأمر الآخر الذي ش
العرفان بشكل صحيح من وجهة نظره «العرفان جوهر الحياة البشرية والصراط المستقيم 
الإلهي وحرارة الروح وشعلة المودة البشرية لرب العالمين.» (انصاريان، ١٩٨٨م، ج/١: 
٢) ويبين العلامة المحبة والعشق والرؤی الصوفية بالتعابير ذاتها الموجودة في عالم المادة 

والحسيات، ولذلك فقد دمج بين العرفان والحياة.
ــی ذكريات من أمه  ــي" بتكرار تفعيلة فعولن عل ــة "رحماك في روح أم ــدل مطول وت
ــاء أخته وابن أخته وقصيدة "شمس  ــة بذكر االله وتعتبر قصيدة "لفتة الطهر" في رث ممزوج

الهداية كورت" في رثاء الشيخ محمدرضا آل ياسين من القصائد الحزينة. 

أهل البيت
ــتعمال القالب  ــا الاهتمام بأهل البيت فطالما كان في طليعة أعماله وأفكاره: «اس أم
ــعر لإحياء ملحمة عاشوراء وذكری الإمام الحسين (ع)، أمر متداول  النافذ والباقي للش
ــجع عليه أهل البيت كما أن أسلوب الشعراء في إنشاد شعر عاشوراء  من القديم وقد ش
ــة فضل االله في قصيدة "وحيداً  ــاهم العلام أمر مختلف.» (محدثی، ٢٠٠٨م: ٢٥٢) وقد س
ــام بالاعتماد علی تكريم  ــوراء والظلم الذي تعرض له الإم وقفت" في نقل مفهوم عاش
ــامخة. وينتهي الديوان بقصيدة "ذكری الغدير" في تسليط الضوء علی حادثة  مكانته الش

غدير خم وبذكر ولاية الإمام علي (ع) وجهل بعض المسلمين.

اللغة الشعرية للديوان
إن المضامين الشعرية للديوان بحد ذاتها نتيجة لاختيار نوع واحد من الوزن الشعري 
ــكل  ــبة. وتش ــة واختيار المفردات والتراكيب المناس ــة والخارجي ــيقی الداخلي والموس
ــتويات الخارجية مثل الوزن والقافية والصوت والمفردات  ــعرية دراسة المس اللغة الش
ــوف نتطرق إلی كل منها في  ــطی تشمل الصور البيانية والخيالية وس والمستويات الوس
ــود في كافة الأشعار عاطفة قوية وصدق منقطع النظير مما أبعد الأشعار  هذا البحث. تس
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ــيط وحزين وأحياناً يتضمن البحث والسؤال، ومن  ــعار بس عن جزالة اللفظ. لحن الأش
ــهود يتضمن البحث عن  ــفره وفي عالم الش هذا المنطلق فإن ذهن العلامة وأفكاره في س
ــات التالية الصدق  ــبيل المثال نلاحظ في الأبي ــة وانقضاء العمر. فعلی س ــذات الإلهي ال
ــة للأبيات وجميعها مقتبسة من الفكر السامي الذي  ــرات رئيس والعاطفة والحزن كمؤش

يسعی للتحرر من الدنيا:
ــالا خَي كلُّ  ــك  إِلي بي  ــتْ  ــبِ كلُّ همُُوميحَلّقَ تٍ وطَافَتْ بِالغَيْ
ــا زلْـ ــني إِليك فَم ــني ضُمَّ ــذَابِ المقُيمِضُمَّ ــاني مِنَ العَ ـتُ أُع

(فضل االله،٢٠١٠م: ٥٣)
ــن الدنيا إلی أن يبحث عن  ــاعر الهارب م ويشــير حب البحث والاطلاع لدی الش

النور ويستعرض ساعات عمره مرة أخری ليری كيف قضی سبعين عاماً من العمر:
ــرَی الـ ــا بَينَ ذِك ــرٌ هُنَ ــا حائِ دولِ؟وأن أمْــسِ، كيْفَ انطَوَی وَراءَ السُّ
ـــ الأيَّ ــنيِ  تخَُاتِلُ ــدٌ  غَ ــي  ــوليِوأَمام وذُهُ ــتيِ  غَفْلَ في  ــهِ  في ــامُ  ـ

(م، ن: ١٣)
ــاعر لوالدته نظر أي قارئ لأنه يحتوي علی أبرز العواطف الشعرية  ويلفت رثاء الش
ــول: وماتت.. وبعد أن يذكر هذه الكلمة يمكــث قليلاً وكأن غصة في  ــة عندما يق وخاص

القلب تمنعه من الكلام ثم يتابع قائلاً: ومات الذي كان يحبو.
ــت  وماتَتْ ...! / و ماتَ الذي كانَ يحَْبُو ! / هُناك علی صَبَوات الطفولَةِ! / وأحْسَسْ

بالطفل يصْبح كهْلاً (م،ن: ٨٦)

بنية الوزن والقافية
المستوی الأول من مستويات دراسة الشعر يتطرق إلی الوزن والقافية. يقول خواجه 
ــام ترتيب الحركات  ــوزن هيئة تابعة لنظ ــي في تعريف الوزن: «ال نصــير الدين الطوس
ــتمتع النفس بإدراك الهيئة ويطلقون  ــكنات وتناسبها في العدد والمقدار حيث تس والس
عليها الوزن.» (الطوسي، ٢٠٠٤م: ٣) ويعتقد النقاد الصوريون أنه يمكن أن يكون هناك 
ــاعر يحصل علی  ــيق نســبي بين الوزن والمحتوی. (علوي مقدم، ١٩٩٨م: ١١٤) الش تنس
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ــل، ١٩٩٢م: ٢٩٩) يتكون ديوان في  ــكل طبيعي. (اسماعي إلهامه من نفس الموضوع بش
دروب السبعين من ١٤ قصيدة نظمت في ٧ بحور شعرية حسب الجدول التالي:

المتقارب (ذو الكاملالخفيفالبحر
مجزوء البسيطالتفعيلة)

الخفيف
مجزوء 
الرمل

مجزوء 
الكامل

٦٤٣١١١١عدد القصائد

البحر الخفيف
وقد استعمل البحر الخفيف أكثر من البحور الأخری. البحر الخفيف هو أخف البحور 
ــاعر لأجل  ــا، ٢٠٠٤م: ١٦٢) ومن هذا المنطلق يعمد الش ــث يداعب الأذن. (شميس حي
بيان ما في قلبه إلی استخدام هذا البحر. والبيتان التاليان منظومان علی البحر الخفيف 
ويدلان علی رقة إحساس الشاعر ونجواه الباطنية التي تتناسب وموسيقی هذا البحر.

ــاً ــرّاً نقيَّ ــك حُ ــدْ بي إليَْ ــيْمِ البَليْلِرَبِّ عُ وحِ كالنَّس ــرُّ ــرَ ال طاهِ
ی بِرِضْوا ــدَ وحَ المنَُّ ــشَ الرُّ الأَصيْلِلأَِعيْ ــاتِ  كهَيْنَمَ ــاً  حُبّ ــك  نِ

(فضل االله، ٢٠١٠م: ١٤)

البحر الكامل
ــر الكامل. رغم أن هذا البحر لا  ــتخدمها بكثرة البح ومن البحور الأخری التي اس
يتمتع برقة بحر الرمل والبحر المديد لكنه مناســب للرثاء كما قال القرطاجني، وهو يبين 
إلی حد ما حزن الشاعر. نظمت قصيدة "شمس الهداية كورت" في رثاء الشيخ محمدرضا 
ــدة في الديوان وهي "ذكری الغدير"  ــين علی هذا البحر، بينما نظمت آخر قصي آل ياس
ــلام  ــول والإمام علي عليهما الس ــاعر فيها مكانة الرس علی البحر الكامل ويصور الش

وعظمة حادثة غدير خم وجهل بعض المسلمين:
ــرِ فَفِرقَةٌ ــصَّ الغَدي ــوا نَ ــرُوتجَاهَل تُنْك ــرَی  وأُخْ ــهُ  فُ تحَُرِّ ــم  مِنْه
ــامٌ لا تَری ــون وهم ني ــعوبِ يفكرُوالمُصلح ــقا الش فيهم فتی بش

(م،ن:١٣١-١٢٨)
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بحرا الرمل والبسيط
بحر الرمل والبحر البسيط بحران آخران استخدم كل منهما في نظم قصيدة واحدة من 

الديوان. وزن «فاعلاتن فاعلاتن/ فاعلاتن فاعلاتن» بحر مجزوء الرمل يدل علی الرقة 

ــتفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن للبحر  ــة (القرطاجني، ١٢٨٥: ٢٦٩)، ووزن مس والسلاس

ــيط وزن يشير إلی النعومة والجمال. (م،ن: ٢٦٩) وهذان البحران مناسبان للتعبير  البس

ــه الممزوج بالحزن والأسی. وعندما يريد الشاعر أن  ــاعر ورقة إحساس عن عاطفة الش

ــه وللقارئ، يستفيد من البحر  ــعر به تجاه الوجود والحياة والأهداف لنفس يعبر عما يش

البسيط ويوجز ذلك في بيتين:
ــي إيمَانُأَهْوَی الحَياةَ انْطِلاقاً في ذُری حُلُم ــاةِ الوَح هُ لـِحيَ ـــدُّ يَشُ
ــيْطٌ ودُنيَاً غَیْ رُطامِعَةٍ ــزْدَانُعَيْشٌ بَسِ ــرِّ يَ ــعُورِ الحُ ــالمٌَ بالشُّ وعَ

(فضل االله، ٢٠١٠: ١١)

ــد العلامة فضل االله منظومة علی البحور الخليلية، ولكن  ــا نتصور بأن جميع قصائ ربم

ــض قصائده. لقد نظم  ــه تحرر من القافية الواحدة في بع ــة أن نعرف أن من المثير للدهش

ــعر ضمن إطار الوزن  ــعر التفعيلة. إنه يحب أن ينظم الش ٤ قصائد من الديوان علی ش

ــه بالأوزان والقوافي. و فيما يلي إشارة إلی  والقافية بالمعنی الذي يريده لا أن يقيد نفس

بعض خصائص الوزن والقافية في أشعاره:

الشعر التقليدي
ــدي القديم. هناك  ــعر التقلي ــد الديوان ضمن إطار الش ــة أغلب قصائ ــم العلام نظ

قصيدتان فقط تبينان ميله للتحرر من قيود القافية الواحدة والتي لا تتناسب أحياناً مع 

مضامين القصيدة. ولذلك فقد بادر العلامة إلی هذا الابتكار في قصيدة واحدة وهي نهر 

الذكريات:
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الوزنالقافيةالأبيات

البحر الکامللالأبيات الستة الأولی

والبيتان ٧ و ٨

بحر مجزوء الكامل  دالبيتان ۹ و ١٠

ءالبيتان ١١ و ١٢

البحر الخفيفسالأبيات ١٣ و ١٤ و ١٥

ــر يحظی بأهمية  ــوزن والقافية أمر مبتك ــم قصيدة لا تتقيد بال ــذا المنهج في نظ إن ه
خاصة في التجديد الشعري ونلاحظه لدی بعض الشعراء الكلاسيكيين الجدد مثل سامي 
ــث نظم البيتين الأول  ــماء حي ــارودي. وكرر هذه التجربة في قصيدة رحلة إلی الس الب
ــی بحر مجزوء الخفيف والأبيات ٣-١٤ بقافية الهاء علی البحر  والثاني بقافية الألف عل

الخفيف.
ــل النون واللام والباء  ــده الأخری نلاحظ قوافي ناعمة ولطيفة ومتصلة مث في قصائ
ــاعر وقته في تكرار الرديف في مكان القافية. تقيد  والميم ذات تأثير أكبر فلم يضيع الش
ــاعر بالتنسيق بين القافية والمحتوی في أغلب القصائد. فعلی سبيل المثال، في قصيدة  الش
ــاكن "ل" وتكرار الحرف الصوتي "آ" في كلمة  الزمن الهارب نلاحظ نعومة الحرف الس
ــعره لحناً موسيقياً  ــاعر، كما يمنح ش ــكل "آه" تخرج من أعماق قلب الش القافية علی ش
ــاعر في كلمات مثل  ــی التحليق وينطبق علی النجوی الداخلية للش ــاعد الكلام عل يس

اشتعالاً وانفعالاً وانتقالاً وغيرها من الكلمات.
ــتي تمثل العظمة والتعالي  ــدة " شمــس الهداية كورت" نلاحظ قافية العين ال وفي قصي
ــيخ محمدرضا آل ياســين  ــور (عباس، ١٩٩٨م: ١١٢) مما يشــير إلی تكريم الش والظه
وتقديره. أما وجود الحرف الصوتي "ا" بعد حرف القافية في نهاية كل بيت فهو يدل علی 
آه ممتدة تعبر عن حزن الشاعر العميق لفقدان شخصية كانت نبعاً للخير والبركة والعلم 

والدراية.
ــبعين للعلامة فضل االله تبين ابتغاءه لمرضاة  الأبيات التالية من قصيدة في دروب الس
ــبيل ذلك ورغم ابتعاده عن الجميع لكنه يبذل قصاری  االله تعالی وتحمله للصعاب في س
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ــی نور الهدی ويتجنب  ــيرة عمره إل ــده في صراع النور والظلمة لكي يصل عبر مس جه
ــدة (م،ن: ١٤٤)  هوی النفس والملذات. يدل حرف القاف علی الصعوبة والصلابة والش
ــردات الأخری يضفي جواً من  ــرار الحرف الصــوتي "آ" في القافية إلی جانب المف وتك

الحزن والأسی علی كافة الأبيات:
ــاةَ في دَرْبِ رِضْوا ــوَی الحَي ــا أه ــدَ الـطَريقُ رِفَـاقيأن ـعَ ْـ ـك إنْ أب نِـ
ــوِ في وَحْـ ــشُ للِّه ــتُ ذاتـاً تَعي ياقِلَسْ ِـ يِ الـلِـذاذاتِ فـي هَـوَیً و إشْـت
ــو ــةِ أجــْلُ ــرَ للِْحَقيقَ ــنيَ العُمْ ــوَی و النِّفاقِأعْطِ ــا بـعَيـداً عَنْ الهَـ هَـ

(فضل االله، ٢٠١٠: ٤٢)

الشعر الحديث
رغم أن عدد قصائد الشعر الحديث قليل مقارنة بالشعر القديم في هذا الديوان، لكنها 
ــعر القديم من حيث الحجم. سنتطرق هنا إلی أنواع تحرر الشاعر من  تعادل قصائد الش

قيود الشعر القديم:

الشعر الحديث المقسّم إلی قطع 
ــد. نلاحظ هذا المنهج في قصيدة "أنا  ــطور تنتهي بحرف واح لكل قطعة عدد من الس
الغيب في الحس" حيث جاء الشاعر بما يتوافق مع الحاجة في عدة سطور؛ تقيد الشاعر 

بالتفعيلة الواحدة في كافة السطور بما يتناسب مع الموضوع والمضمون.
لكن الشاعر لا يزال يتعلق بالشعر القديم لأنه يتقيد يقافية واحدة في نهاية كل قطعة. 
نلاحظ هذا الأسلوب في قصيدة لفتة الطهر رغم أن الشاعر منح نفسه حرية أكثر في عدد 

السطور والتفعيلات الموجودة في كل سطر منها:
ةِ فَجْرِ أطلّتْ رُؤاهُ عَلَی  ــبابْ / كقِصَّ كمِثْلِ الحَكايا التي تُولَدُ الطُفُولةُ فيها / يَهْفُو الشَّ
سِ / عَنْدَ  ــمْ ــاتِ الجُفُونِ / يُهَمْهِمُ للشَ الأُفُقِ / في عَتَماتِ الضَبَّابْ / كمَا الحُلْمُ في همََس

الغِيابْ / في همَْهَمَاتِ العُبَابْ (فضل االله،٢٠١٠م: ١٨-١٧)
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الشعر الحديث الذي تراعي التفعيلة الواحدة فيه فقط
 يكون عدد السطور في كل قطعة مختلفاً وعدد التفعيلات في كل سطر مختلفاً وبالتالي 
ــه من القافية الواحدة. تكون القوافي هنا عبارة عن مقاطع والموسيقا  يحرّر الشاعر نفس
ــعر  ــدة في أنحاء القصيدة. نلاحظ هذا النوع من ش ــة الناتجة عنها ليســت واح الخارجي

التفعيلة في قصيدة رحماك في روح أمي:
ــرِي/ غَنائيَّةُ  ــا / حَكاياتُها / في طُفُولَةِ عُم ــرِبُ منيِّ جمَالاتُه ــی الحياةْ / وتَهْ  وتَبقَ
الهُدهُداتِ الحَميمَةِ / أراجيحُ روحي التي يَشْهَقُ الضِياءُ / بهَِزّاتِها / ويَغْفُو العَبيرْ / علی 

وَحْيها الضّائعِ الأمْنياتِ (م، ن: ٥۶-٥٥) 
ــاعر ورفع مستوی فهم  ــالة الش ــطور في عدد الكلمات، منهج لإيصال رس تنوع الس
ــتخلاص المعنی. تشــير الجمل الطويلة والقصيرة إلی تحليق روح الشاعر  القارئ في اس
ــطر معين  ــعري وأدی إلی اكتفائه بكلمة واحدة في س ــه الش وهبوطها مما أثر علی نفس
ــطور أخری. قيل: «الفراغات، جزء لا يتجزأ من القصيدة المعاصرة  وإطالة الكلام في س
وذلك لخلق لحن أبيض للتعبير عن الصراع الداخلي للشاعر.» (بنيس، ١٩٩٦م: ١٥١) 

نلاحظ هذا النوع من شعر التفعيلة في قصيدة لفتة الطهر:
عاءِ... / عذوبةُ الأَلحانِ... / في  ــتِ في.... /  وعيِ الدُّ لاة! /  وأن ــتَ الطّهارةُ في الصَّ أن

لهَفةِ اليَنبوعِ... (م، ن: ٣١)
ــطور معتبراً أن كلامه لم ينته أو أنه  ــاعر علامات الترقيم في نهاية الس ــتخدم الش اس
ــاعر أو يفسح المجال للقارئ  ــتمرار في الكلام ليبقی المعنی في قلب الش عاجز عن الاس

لإكمال الكلام.

البنية الصوتية
ــل المقطع اللفظي.»  ــوات التي توجد داخ ــيقی الحروف «تكرار الأص ــمل موس تش
(ثمره، ١٩٨٥م: ١٢٧) ويطلق عليه التوازن الفونيمي وينتج عنه تكرار الحروف الساكنة 
ــكلام وتخلق رابطة لا  ــيقا داخلية تزيد من تأثير ال ــروف الصوتية مع إيجاد موس والح
ــجع الناجم عن  ــم البديع مثل الجناس والس ــة عل ــزأ بين اللفظ والمعنی. إن دراس تتج
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ــودة في التحليل الصوتي. «تقوم  ــين المصوتات و الصوامت، موج ــابه والتجانس ب التش
ــاعر عبر مجموعة من الأصوات بشكل غير مباشر.»  البنية الصوتية بإيصال مفهوم الش
ــبيل المثال، إن تكرار المقطع اللفظي يزيد من  ــفيعي كدكني، ١٩٩١م: ٣١٨) فعلی س (ش
ــمعه الأذن من  ــيقا. نلاحــظ أن الصوت الذي تس ــعر وتأثيره ويمنحه الموس جمالية الش
ــاكنين الهاء والحاء يدل علی الاضطرابات والانفعالات القلبية.» (عباس،  الحرفين الس
ــتخدام العلامة فضل االله لهذين الحرفين في الديوان.  ١٩٩٨م: ١٩٢-١٨٢) ونلاحظ اس
ــطور الشعرية يثير عواطف القارئ  إن تكرار الحرف الصامت "ح" خمس مرات في الس
المتأثر بعاطفة الشاعر ويجعل الكلام لحناً ويلهم الشعور بالعشق والشوق لنور الوجود.

يا وحيَ حُبٍّ / حلّقَت آفاقُهُ / في الرّوحِ / في وعیٍ و في تحَنَانِ.... / يا شوقَ روحي 
ياءِ حملتُهُ / وحياً حريرياً / علی أجفاني ... . (فضل االله، ٢٠١٠م: ٣٠) / للضِّ
كما أن تكرار حرف الهاء يمنح الشعور بوجود موسيقی في هذه الأبيات:

ــاذَبلَُتْ زُهيرَاتُ الهوَی بفنائه ونمَا فَأَينَع ــادِ  الرش ــرُ  زه ــهِ  بِ
ــاهُناك روحٌ رَفْرَفَتْ في جَوّهِ عُلُويةٌ المُربعَ ــاهُ  فن ــذَتْ  تخَِ

(م، ن: ١١٤)
ــيقی الداخلية مثل  ــطور يؤثر علی إيجاد الموس ــتخدم في بعض الس إن الجناس المس
ــتقاق بين كلمات: "شهود"، و"شهادت"، "صحوة"، و" صاحية" في العبارات  جناس الاش

التالية:
ويخَْشَعُ ... يمَْتدُّ في رِحلةِ الشُهُودِ / يعيشُ مَعَ الغيبِ / معنَی الشهادةِ / كما الحِسُّ في 

الرُؤية الواعيَةِ / كما النورُ في الصَحْوةِ الصاحيَةِ (م،ن: ۶٨) 
ــطور الشعرية التالية نموذجاً للموسيقی الداخلية للصوت الناتج عن  ونلاحظ في الس
ــط أو عن نهاية الكلمات داخل السطر. وتتمتع هذه الكلمات: "االله، معاني، الضياء،  وس
امتداد، ائتلاف، اللاحدود" بطول مقاطع "لا، عا، يا، دا، لا، د" في السطور التالية بأهمية 

وجدانية وتأكيد داخلي:
ــروقِ / وكلُّ إئتِلافِ الحَقيقةْ / في  فَلِلنورِ في االلهِ كلُّ مَعاني الضِياءْ / وكلُّ إمْتِدادِ الشُ

القَلْبِ والروحِ في الّلاحُدودْ (فضل االله، ٢٠١٠م: ١١٢)
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بنية الكلام
ــعرية والتجربة والعلاقات نموذجاً لاختيار مفردات شعرية.  تقدم كل من القريحة الش
ــيج الشعري يؤدي إلی  ــعرية، وفصلها عن النس وتعتبر بعض المفردات توأم الروح الش
فقدان قيمة الشعر. وكما قيل: «قيمة المفردات في وضعها ضمن نسيج بنيوي.» (علي بور، 
ــتوی المجموعة ومستوی الجملة  ــتوی المفردة وعلی مس ١٩٩٩م: ٣٠) التكرار علی مس
يوجد نوعاً من التوازن الشعري وينطبق علی النمط الذهني للشاعر ولا يكون عن عبث 
في أغلب الحالات. ونشير كمثال إلی تكرار ضمير "هو" في قصيدة "أنا الغيب في الحس"، 
ــرار هذا الضمير ليس مزعجاً، وبما أنه يدل علی خالق الوجود فإنه يمنح القارئ  إن تك

المتعة أثناء قراءة القصيدة.
ــرُ في أمْنِياتِ الوُرودِ / هو النَبْعُ في خَطَراتِ  ــو النُّورُ في عَتَماتِ الغَيابْ / هو العِطْ ه

رابْ... / هو الحَقُّ إنْ يَعْبَثِ الوَهمُ فينا (م،ن: ٢٧) السَّ
وفي قصيدة "وحيداً وَقَقتَ" نلاحظ تكرار كلمة "هنا" ١١ مرة وهي تشير إلی صحراء 
ــلأرض أمام الآخرين  ــيد ل ــعور اللطيف بهذا التذكير والتجس كربلاء. إن التأكيد والش
ــاس التكرار وذلك لأن كربلاء أطهر منطقة علی الأرض وأكبر المناطق من  ــمل أس يش

حيث الاحترام والحق أنها بساط الجنة. (المجلسي، ١٤٠٣ق: ١١٥)
ــامخةُ / هنا الذروةُ الراسخةُ / هنا العمقُ ينفجرُ الخصبُ ريّاً وخُضرَة/   هنا القمةُ الشّ
ــرَّ العدالةَ و... . (فضل االله،  ــالة / هنا العدلُ يصنعُ للكونِ سِ هنا الحبُّ للناس، حبُّ الرّسَ

٢٠١٠م: ۹٣)
ــعرية  ــطر الش ــتوی الجملة في الأس إن تكرار عبارة "تعالوا إليّ" ٦ مرات علی مس
ــي بنداء "هل من ناصر ينصرني" والذي نادی به الإمام الحســين (ع) وكأنه يدعو  يوح

الجميع لمساعدته. (الديوان: ١١٢-٨٩)
ــمی  ــن جماليات اللغة في بحث المفردات، النمط المناســب للمفردات والذي يس وم
ــباً بين  ــبيل المثال في الأبيات تناس ــير" في علم البلاغة. ونلاحظ علی س ــاة النظ "مراع

مفردات الأرض والليل والسموات والهلال:
ـــ  ليَ في  الأرضَ  ــئُ  ــلالآويضي هِ ــماواتِ  الس ــلِ  ـ

(م، ن: ١٥)
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وح" مجموعة من الآثار المبعثرة لتناســب مفردات مثل  ونلاحظ في قصيدة "إيابُ الرُّ
"صباح، شمس، شروق، أصيل، صحوة، الليل، أمس، غدا" كما أن مفردات "رحلة، فكرة، 
دُجی، سماء، نور، روح، خُلد، ظلام، دنيا وهُدی" ساعدت الشاعر في التعبير عن مقصوده 
في قصيدة "رحلة إلی السماء". إن إبراز مفردات النص ينتج أحياناً عن طريق استعمال 

المفردات المتضادة مثل "تبكي و تضحك" في السطور التالية:
ــهُ أحاسيسُ تَبكي  ــرُّ  السِّ وتَضحَك أَحلامُه في العَذَابأنا 

(فضل االله، ٢٠١٠م: ٢٢) 
ونلاحظ تضاد مفردات "القُشور واللُباب " في هذا السطر:

ــی عُمقُ الحكايا فتهوي القُشُور ويَبقي اللُّبابويبقی لِذات
(م، ن: ٢٣)

ــاة)، (يأس ورجاء)،  ــردات (أرض وسماء)، (موت و حي ــبة لمف وكذلك الأمر بالنس
ــبعين" هي  ــردات قصائد ديوان "في دروب الس ــبة كبيرة من مف ــع، يباب). إن نس و(ربي

مفردات متناسبة في ظل اللغة الرمزية والصوفية وسوف نتطرق إليها في بحث آخر.
ــر" نلاحظ وجود فعلين بنفس المعنی في أغلب الأبيات وهو  في قصيدة "ذكری الغدي
أمر يساهم في تناسب المفردات والتأكيد علی مقصود الشاعر مثل "تُسبك و تُصهَرُ" في 

البيت التالي:
عرُ وهو عواطفٌ تذكو فتُسبَك في الفؤادِ وتُصهَرُياسيِّدي و الشِّ

(م، ن:١٣٣) 
ــهد تناســب الأفعال ذات المعنی الواحد في الأبيات ٢١، ٤۹، ٦٤، ٦٥، ٧٢ من  ونش

هذه القصيدة.
ومن الصناعات اللفظية المستخدمة في الديوان يمكننا الإشارة إلی الموازنة في قصيدة 

"رحماك في روح أمي" كما في البيتين التاليين:
كما الحِسُّ في الرؤيةِ الواعيةِ / كما النورُ في صَحْوَةِ الصاحيةِ (م،ن: ٦٨)

تَشُمُّ تَسابيحَهُ في جَنانِ الخُلُود / وتحَْيا تَهاليلُه في غِناء الوجود (م،ن: ٧٥)
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المفردات والتراكيب الجديدة
ــتخدمة في الديوان، التعابير والمفردات الجميلة والتي  ومن الأسالسب الشعرية المس
ــي، روحي القفراء، أحلامي العذاری،  تكثر في مختلف قصائد الديوان مثل: انتفاضة أنس

دمعة الإرهاق، هموم النجاوي، صهوات الظلام.

البنية النحوية
تتطرق دراسة البنية النحوية إلی علاقة المفردات بعضها ببعض علی مستوی القواعد 
والنحو (علوي مقدم، ٢٠٠٢م: ٨۹) وعلی محور النمط تبدأ دراسة البنية النحوية بشكل 
ــائية ومكان أجزاء الجملة مثل الاسم والفعل والظروف وحروف  الجمل الخبرية والإنش
ــة تنقل العناصر  ــعري. (إمامي، ٢٠٠٣م: ٣٨) تتم دراس ــيج الش الجر للوصول إلی النس
ــتورية باسم الانحراف عن المعايير علی المستوی النحوي وأكثرها شيوعاً تستعمل  الدس
ــد أو مراعاة القافية والوزن  ــديم الجار والمجرور للحصر أو التأكي ــظ الوزن مثل تق لحف

الشعري كما في المثال التالي:
ــادِرُ   ــدیً ه ــل ص ــائرُفي كلِّ جي ــدیً س ــقٍ هُ وفي كلِّ أف

(فضل االله،٢٠١٠م: ٨۹)
ــرار البنية النحوية  ــردات في بعض الأحيان إلی تك ــابه للمف ويؤدي التكرار المتش
للشعر مما يزيد من جمالية الشعر وتأثيره الموسيقي «روابط النمط عبارة عن روابط بين 
العناصر القادرة علی التوضع إلی جانب بعضها البعض في سلسلة مركبة.» (قاسمي بور، 

٢٠١٢م: ٦٢) نلاحظ علی سبيل المثال في البيت التالي تكرار الأثر النحوي:
ــك حُرّاً نقيَّاً  ــد بي إلي البَلِيلِربِّ عُ كالنَّسيمِ  وحِ  الرُّ طاهِرَ 

(م،ن: ١٤)
أما في العبارة التالية فقد تكررت بنية المبتدأ والخبر أربع مرات؛ وهذا ما يثبت شعور 

الشاعر وفكره لأن التكرار يعني الأهمية والتأكيد علی المعنی:
نسيمٌ وروحی  نارٌ  ــعوری  ــری يَباب ش ــی ربيعٌ وعم وقلب

(فضل االله، ٢٠١٠م: ٢٥)
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وكذلك تكرار الخبر علی شكل الجار والمجرور:
هو العِطرُ فی أَمنياتِ الورودهو النورُ فی عَتماتِ الغَياب

راب هو النّبعُ في خَطَراتِ السَّ
(م، ن: ٢٧)

هرِ" نلاحظ تكرار المنادی المضاف إضافة إلی التعبير عن حزن  وفي قصيدة "لفَتةُ الطُّ
الفراق مما يدل علی التوازن النحوي الحاصل من البنی المشابهة.

ــوقَ روحي.... يا دمعة  .... يا ش هرِ.... يا وحیَ حُبِّ ــةَ الطُّ ــا عَبَقَ الطفولةِ...  يا لفَتَ ي
الحزنِ.... يا شَهقَةَ الأَلم  (م،ن: ٣١-٢۹) 

إن معرفة نوع الأفعال المستعملة في الشعر يشير إلی اهتمام الشاعر بالأزمنة ونتائج 
الجمل. فعلی سبيل المثال، في قصيدة الزمن الهارب كافة الأفعال مضارعة وفي قصيدة يا 
لطهر الصفاء نلاحظ كثرة الأفعال المضارعة مقابل الأفعال الماضية؛ لأن نظم الشعر بعبر 
ــاعر وانفعالاته الباطنية واستعمال الفعل المضارع يدل علی النجوی التي  عن حال الش
ــتمر ولا يتوقف علی  ــاعر في أواخر أيام حياته تجاه االله وهذا أمر مس كان يقوم بها الش
ــعار الديوان حيث إن أكثرها  ــمات الأخری لأش الزمن. وتعتبر الجمل القصيرة من الس

تحتوي علی أفعال:
ُـيومِ، / يُولَدُ اللّيلُ  في النَّهار.. / تَلتَقِي  مْسِ، ... يَهْفُو في أُمنِياتِ الغ وتمَُرُّ الغُيومُ في الشَّ
وَشْوَشَاتِ النُّــجوم / يَعُودُ الغُروبُ ....، يُوحِي بِكُـلِّ وَحْیٍ حمَيمِ / .....  الظُلمـمةُ فـيه بِـ

َـضةٍ مِنْ همُُومِ (فضل االله، ٢٠١٠م: ٥٤) يُولَدُ الإنْسانُ فيه مِنْ قَبْ
ونلاحظ أن أكثر القصائد تحتوي علی جمل خبرية ذات تأثير أكبر من الجمل الفعلية 
إلا في السطور التي يتساءل فيها الشاعر بشكل محير عن النور ويبحث عن طريق للهرب 

من سراب الظلمة كما ذكرنا من قبل في هذا البحث.

دراسة البنية الداخلية
المستوی الأول للغة الشعرية ذو ماهية حسية ومادية تتعلق بالكلام وقد عبرنا عنها 
ــعرية. أما الطبقة الثانية فتشمل  ــيقی والوزن الشعري والمفردات الش في الصوت والموس
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الصور البيانية وتسمی بالمستوی الوسط. وفي دراسة بنية الصور البيانية نصادف مفاهيم 
ــبيه والاستعارة والرموز وغيرها. يقول الطوسي في تعريف الشعر «الشعر كلام  مثل التش
ــعر وقد قيل: «عندما  ــوزون»، إذن يمكن للخيال أن يكون مدخلا للفكر في الش ــل م مخي
تتحول الأفكار إلی شعر، تمتطي جناح الخيال أولاً وتعبر الجدار العاطفي لوجود الشاعر 
ثانياً.» (زرقاني، ٢٠٠٥م: ٨١) وتجري دراسة جودة الصور البيانية ضمن البنية الداخلية 
للشعر. والأهم من ذلك أن هذه الصور عندما تنتظم تصبح ذات قيمة فنية. قام الشاعر 
في ديوان دروب السبعين بتجسيد أفكاره الباطنية ومشاعره بكم هائل من الصور الفنية 
ــتعملة في  ــتي أثر عليها صدق العاطفة والخيال. إن التركيبات والعناصر الطبيعية المس ال

الغطاء المجازي، خلقت صوراً بيانية جميلة.

الصور البيانية: 
ــعرية للعلامة، استعمال الصور البيانية (الاستعارة، التشبيه، المجاز  من السمات الش
والمحاسة) مما يزيد من قيمة المعاني. فعلی سبيل المثال، في قصيدة "شمسُ الهداية كوّرت" 

نشهد أجمل المفردات والتعابير الاستعارية والتشابيه الجميلة:
رُ الأحكامُ مِن أضوائِها عَاتَتَفجَّ ــريعةِ رُصِّ ــاتِ الش دُراً بآي
ــيرَاتُ الهَوَی بفَِنائِه ــادِ فَأَيْنَعَاذبلَُتْ زُهَ ــهِ زَهْرُ الرِش ونمَا ب

(فضل االله، ٢٠١٠م: ١١٤-١١٣) 
ــريعة (مشبه به) / الهوی (مشبه)  ــبيه الأحكام (مشبه) باللؤلؤ المزين بآيات الش تش
بالزهيرات (مشبه به) / الرشاد (مشبه) بالزَهر (مشبه به). وهناك استعارات جميلة مثل 
ــة الظلام، حيرة الفكر، مدی المحموم"، وهناك النداء  "هموم النجاوی، حزن الفجر، دمع
ــي البحار". تحتوي  ــه وتضحَك أحلامُه و تناج ــل الجميلة مثل "تبكي أحاسيس والجم
أغلب هذه الصور البيانية علی ظواهر الوجود والانفعالات الإنسانية. ونظراً لكثرة هذه 

النماذج ولكي نحول دون الإطالة والإسهاب نكتفي بذكر بعض الأمثلة:
أنا الطِفلُ يحَبُو علی كلِّ عُشْبِ الحَنانِ / فيَا للَعَبيرِْ الذي يَرْشُفُ الضِياءَ نَدِيّاً / بأجْفانِ 

ةْ (فضل االله، ٢٠١٠م: ٦٠) بيعِ الذي يُبْدِعُ إخْضِرَارَ المحََبَّةِ / في كلِّ شِدَّ وَردَةِ / ويا للَرَّ
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ــتعارة في "أجفان الوردة"  ــبيه اللطف بالنبات في "عشب الحنان" وإضافة اس إن تش
ــفُ الضياء"  ــطر "يا للَعبير الذی يَرشُ ــتعارة في س ــردة أجفان مجاز من العين. الاس ومف
والتركيب الجميل للألوان في عبارة "اخضرار المحبة" من جماليات هذه القطعة الشعرية.

ومن أمثلة المجاز في الديوان:
نين، يبهتُ فيها الـ ـلونُ تذوي الحياة في الأوراقِيالعَسفِ السِّ

(م، ن:٤١)
"عَسْفِ السِنين" مجاز عقلي بعلاقة زمنية لأن الظلم يقع في الزمان.

دَی بِك قدْ طوَی آمالنَا وأَسَالَ مِنْ جمَْرِ القُلُوبِ المَدمَعاإنَّ الرَّ
(م، ن: ١١۹)

"المَدمَع" مجری الدموع ويمكننا أن نعتبره مجازاً من الدمع بعلاقة محلية.
ومن أهم عناصر شعر العلامة فضل االله في هذا الديوان، عناصر الطبيعة مثل: البحر، 
ــجرة، الغصــن، الأوراق، النجوم،  ــماء، الأرض، الرياح، الندی، النهر، الجبل، الش الس
ــمس، القمر، النسيم، السراب، السحاب، الربيع وغيرها. وربما يكون المبدأ الأفضل  الش
ــتعمالات المتنوعة للمفاهيم المجردة والشعور والعاطفة هو استعمال تجليها في  لفهم الاس
ــة. إن ما يجب الاهتمام به هو الجانب الجمالي لاستعمال هذه  ــياء المحسوس تغطية الأش
ــبة  ــاد خلل في المعنی. وربما يكون إدراك هذه الحالات بالنس ــور البيانية دون إيج الص

للمخاطب خارج ذهن الشاعر أمراً صعباً كما في المثال التالي:
وتحَْضِنُ – في حَيرْةِ النَظَراتِ – /طُفُولَتي الهائِمَةَ / ولثُْغاتي الحالمَِةْ 

لتَِنْثُرَ فيه بقَايا الضِياءِ  / وتُوحي له بإنفِتاحِ السَماءِ  / علی الصَحْوِ في بَسَماتِ اللقاءِ    
ــد يعجز القارئ في هذه  ــة الطفولة ولحظة احتضان أمه له، وق ــاعر مرحل يصور الش
ــة ويظن أن الكلمات غير منتظمة وهذا ما  ــعار عن فهم وتحليل هذه الصور البياني الأش
ــذا النوع من التعابير، لكن  ــاهد في أغلب قصائد الديوان ه يصعّب تحليل العناصر. نش
ــعري للشاعر. إن نوع المفردات  ــتعمال الكبير يمكن أن يكون تجلياً للأسلوب الش الاس
وكيفية التكرار في مختلف المستويات وجودة الصور البيانية جميعها يمكن أن تكون تجلياً 

للغة الشعرية والأسلوب الشعري.
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الرمز واللغة الرمزية:
ــا. بعض القصائد ترتبط بالحالات  ــاعر كلماته وفقاً للموضوع ثم يكرره  يختار الش
ــاعر فنشهد فيها كماً هائلاً من الكلمات والجمل المناسبة للتصوف. هناك  الصوفية للش
ــتعارة أو التمثيل، فالحالة التأويلية هي التي تبين الاختلاف  اختلافات بين الرمز والاس
بين الرمز والاستعارة. ذكر في قاموس الفن الشعري أن الاختلاف بين الرمز والتمثيل هو 
ما يلي: «التمثيل ذو حالة أفقية، أي انه يشــير إلی حقيقة بالاستفادة من حقيقة أخری 
ــتعمل  ــفل إلی الأعلی بحركة عمودية، تس في هذه الدنيا، أما الرمز فهو يتحرك من الأس
فيه العناصر الحقيقية لبيان العوالم الميتافيزيقية.» (ميرصادقي، ١٩٩٧م: ٢٨٣) يمكن لهذا 
ــمل الرموز الصوفية. نلاحظ نماذج من المفردات الرمزية في قصائد "أنا  التعريف أن يش

الغيب فی الحس" و"في دروب السبعين" و" أيُّ عمرٍ؟ أيُّ ذاتٍ؟ في دروب الخمسين؟".
راب  أنا الغيبُ فی الحسِ / كما الزّمن الحائرِ المنحني عَلَی الكونِ... فی أمنياتِ السَّ
، مَهما دفعتُ الخُطَی إليه / أناجي الجمالَ / وأحسُو الشّراب / ويبقی لِذاتي  ــرُّ / هو الس

عُمقُ الحكايا / فتهوی القُشور / ويبقَی اللُّباب (م،ن: ١٧-٢٣)
ــاعر بعبارة "أنا الغيب في الحس" أنه مليء بالإحســاس ويمكننا أن نعتبر  يعتبر الش
ــالك  مفردة "حس" تشــير إلی االله. والغيب هو الفناء عند المتصوفة وهو فناء أفعال الس
ــراب عن الدنيا ومتاعها وبالسر عن الكتمان وكما  في أفعال الحق. ويعبر المتصوفة بالس
يقول لاهيجي: «يسمی السر سراً لأن أصخاب القلوب هم من يدركونه فقط.» (لاهيجي، 
ــق الحقيقة. يجب علی الصوفی أن  ٢٠٠٦م: ٤٥١) و"خطوة" ترمز إلی الســير علی طري
ينتبه إلی عدم اتباع الشيطان فقد قال االله تعالی: «ولا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَيطانِ إنِّه لَكمْ 
ــراب" مفردات تعبر عن عشــق الشاعر لظهور كمالات المعشوق  عَدوٌ مُبينٌ» "جمال وش
بالنظر إلی زيادة الطلب من العاشق. (بيات، ١٩٩٥م: ١٢۹) وقيل: «يتغلب العشق عندما 
ــور" مظهر العلم الظاهر و"لباب"   ــوق للسالك العاشق.» (م،ن: ١٤٦) "قش يتجلی المعش
ــاني، ١٤١٣ق: ۹٠) وعلامة العلم الباطن. قال  ــي.» (الكاش «العقل المنور بالنور القدس
ــبة للعلم الباطن مثل الشريعة بالنسبة للطريقة والطريقة  المتصوفة: «العلم الظاهر بالنس

بالنسبة للحقيقة.» (م،ن: ١٦١) وهذا البيت: 
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مسِ توقظُ الصّحوَ في عيـ ــوجُ في الأَحداقِأنا في الشَّ ــوراً يم ــنيَّ ن ـ
(فضل االله، ٢٠١٠م: ٤٦)

ــهود التام ورؤية  ــفة وبلوغه لمقام الش ــاعر علی وصوله إلی مقام المكاش يؤكد الش
ــير المؤمنين علي (ع) وهو  ــذا المقام مقتبس عن كلام أم ذات الحــق تعالی. إن بلوغ ه
صاحب العرفان وأن الصحو «يعني اليقظة من الثمالة ويقصد الشاعر أن العارفين الذين 
يسلكون طريق الحقيقة والديار القدسية يجب عليهم أن يروا ببصيرتهم وليس ببصرهم.» 
ــجادي، ١٤٠٣ق: ٥٣)، الذي يری  (انصاريان، ١٩٨٨م: ١٥٧) مثل «القلب اليقين» (س

كل أمر غير ظاهر للعيان.   
ــورقُ الرياحين في رو  ــاتُ الكرومِأنّني ت حي و تمتدُّ نعُيم

(م، ن: ٥٣)
ــاعر «إثر التقشــف والنور الذي حصل لروح الشاعر.»  يورق الريحان في روح الش
ــجادي، ١٤٠٣ق: ٢٤١) أما "نعُيمات الكروم" وهي ثمارها، فهي تشــير إلی التصفية  (س

والتزكية. 
- ظامئٌ يركضُ الينـ  ـبوعُ في روحِه وأنتَ الساقي!!أنا – يا ربِّ

(فضل االله، ٢٠١٠م: ٤٤)
ــين؟" حيث  هذا البيت هو الأخير من قصيدة "أيُّ عمرٍ؟ أيُّ ذاتٍ؟ في دروب الخمس
ــاعر مفردات "ظامئ، ينبوع وساقي" كمراعاة للنظير رموز لبيان مقصوده.  يستعمل الش
الظامئ هنا هو العطشان الذي لا يروی إلا بكشف الحجاب ولقاء المحبوب (الكاشاني، 
ــجادي،  ــع الفيض الإلهي وقلب العارف الكامل.» (س ــوع" «نب ١٤١٣ق: ٣١٥)، و"الينب

١٤٠٣ق: ١۶٣) والساقي يشير إلی االله.

النتيجة
ــة فضل االله؛  وهو ديوان يضم  ــبعين هو آخر عمل أدبي للعلام ديوان في دروب الس
ــيكية وحديثة، تعبر عن شغف الشاعر بلقاء االله والتخلص  قصائد طويلة وقصيرة، كلاس
ــكل والمحتوی  ــن ظلمة الدنيا وحمداالله والثناء عليه ورثاء كبار الدين. إن كلاً من الش م
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كان مؤثراً في نقل رسالة الشاعر وهذا الأمر جری إثباته بمبادئ النقد البنيوي لمجموعة 
ــی المديح وذات لحن  ــيطة وحزينة تحتوي عل ــعرية صادقة وبس من الأبيات. اللغة الش
ــتعمالاً في الديوان وأغلب  ــم بالرغبة في البحث. البحر الخفيف هو البحر الأكثر اس يتس
الأشعار ذات قافية ناعمة ولطيفة مثل اللام والنون والألف. إن تكرار الحروف الصامتة 
ــعرية لحناً موسيقياً يتناســب مع نمط العمل. أما  ــطور الش والمصوتة يمنح الأبيات والس
ــكل  ــبة لبنية المفردات فنلاحظ التكرار والتناســب والتضاد كثيراً في الديوان بش بالنس
متناسب مع نقل الشاعر لأفكاره. استخدم الشاعر تركيبات حديثة مثل انتفاضة انسي، 
ــاعر.  ــذاری وهي من المفردات الحديثة التي ابتكرها الش ــي القفراء، احلامي الع روح
وتعتمد البنية النحوية للتركيبات علی التقديم والتأخير ونلاحظ كثرة الفعل المضارع مما 
يدل علی استمرارية حالات الشاعر وأفكاره. إن الاستعمال الكبير للاستعارة وخاصة 
ــبيه وجمالية الألفاظ، يصعب فهم القصائد بعض الشيء، وهذا ما لاحظناه  المكنية والتش
ــية كالتعابير الصوفية الموجودة ضمن غطاء من العناصر الطبيعية  في قالب الألفاظ الحس
ولأجل فهمها يجب معرفة التعاليم الصوفية. والمهم في كل هذا أن كافة هذه الحالات في 

شعر العلامة فضل االله تنطلق من لغته الأدبية الرفيعة وفكره السامي.
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